
كُـــــل الطبقـــــة يـــــون عـــــام .. تآ المصر
المتوسطة واتساع رقعة الفقر

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

يقســم علمــاء الاجتمــاع الســياسي طبقــات المجتمــع إلى  طبقــات أساســية، العليــا (الغنيــة أصــحاب
النفوذ المالي والسياسي) والوسطى (أصحاب الوظائف والدخول الثابتة المتوسطة) والدنيا (العمال
والكــادحون والفقــراء)، ولكــل مــن تلــك الطبقــات وظيفتهــا في التماســك الاجتمــاعي وتنميــة الــوطن

يز العلاقة بين الدولة والمواطن. وتعز

وتعدّ الطبقة الوسطى بحسب علماء الاجتماع السياسي هي الأهم سياسيا وعمليا واجتماعيا، فهي
المنوط بها حمل مسؤولية التوازن بين الطبقتَين العليا والدنيا، وهي رمانة الميزان التي يعتمَد عليها في
تحقيــق الاتــزان الســياسي والاقتصــادي بين طبقــات المجتمــع الواحــد، ومــن ثــم حرصــت كافــة الأمــم
والشعــوب علــى الحفــاظ عليهــا مــن معــاول الهــدم، كونهــا الترمــومتر الــذي يحــدد درجــة حــرارة تقــدم

المجتمع ونموه ونهضته.

ورغم الأزمات التي تعرضّت لها الدولة المصرية على مدار مئات السنين، إلا أنها حافظت وبشكل كبير
على تلك الطبقة، التي كان لها دورها في سرعة الاستفاقة واستعادة المجتمع لقوته مرة أخرى من
خلال الربــط والتــوازن بين النخبــة الفوقيــة والطبقــة الكادحــة، وهــو مــا ساعــد الشعــب المصري علــى
ية التحدي والمواجهة في ظل الأوقات العصيبة التي كان يواجهها، والتي كانت كفيلة بالإجهاز استمرار

عليه بالكلية لولا الطبقة المتوسطة التي نجحت في الصمود ولململة خيوط المجتمع مرات ومرات.

لكـن في السـنوات القليلـة الماضيـة يبـدو أن الوضـع في طريقـه إلى مسـار مغـاير، شكلاً ومضمونًـا، حيـث
كل هذه الطبقة عامًا تلو الآخر، لتتعزز الفجوة بين النخبة الغنية المحافظة إلى حد كبير على ثباتها تتآ
النسبي والعددي، والطبقة الكادحة التي تتسع رقعتها بعدما ُ إليها السواد الأعظم من الطبقة
المتوســطة، مــا ينــذر بخلــل كــبير يهــدد تماســك المجتمــع المصري ويقــوّض تــوازنه المعهــود حــتى في أحلــك

محطاته التاريخية الصعبة.

جولـة واحـدة داخـل أحـد الشـوا المصريـة كفيلـة بـأن تعيـد رسـم المشهـد مـن جديـد، أصـوات الأنين
الصــادرة عــن حنــاجر متوســطي ومحــدودي الــدخل، وهمهمــات العجــزة ممــن فقــدوا قــدرتهم علــى
كـل ومـشرب، ولغـة الجسـد المكسـية بـرداء القهـر، يـة مـن مأ الوفـاء بأقـل الاحتياجـات الحياتيـة الضرور
ا على كف، وذاك يحدّث نفسه كما لو فقد عقله، مشاهد لم يعتَدها المصريون، لكنها فهذا يضرب كف
بـاتت مرعبـة في ظـل الحـديث عـن اسـتمرار الأزمـة وإطالـة أمـدها، وسـط عجـز السـلطة الواضـح عـن

التعاطي معها.
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أوضاع معيشية قاسية
“لم أشهد في حياتي عامًا قاسيًا عليّ وعلى أسرتي من هذا العام ()، ففيه بعت سيارتي وحولت
ابنتي من مدرسة خاصة إلى مدرسة تجريبية، فيما اضطررت قهرًا إلى ترشيد نفقاتي”، بصوت تكسوه
مرارة العجز تحدّث أسامة ( عامًا) الذي يعمل محاسبًا بإحدى الشركات الخاصة عن تجربته مع

هذا العام.

ويضيف الشاب المصري خلال حديثه لـ”نون بوست”: “استلمت وظيفتي الجديدة في إحدى شركات
القطـاع الخـاص قبـل  سـنوات براتـب  ألـف جنيـه ( دولار بسـعر عـام )، ثـم وصـل
كثر من % من قيمته الراتب اليوم إلى  ألف جنيه ( دولارات بسعر اليوم)، ليفقد راتبي أ

في غضون تلك السنوات القليلة رغم الزيادة التي شهدها في قيمته العددية.

ويشير أسامة إلى أن لديه بنت في عمر العاشرة، كانت في إحدى المدارس الخاصة برسوم سنوية قدرها
 ألــف جنيــه ( دولارًا)، وأخــرى تصــغرها بـــ  ســنوات ولم تلتحــق بالدراســة بعــد، ومــع اشتــداد
الأزمة والارتفاع الجنوني الذي شهدته الأسعار خلال العام الحالي، ما عاد في استطاعته تحمّل نفقات
يــة (دروس ومــواصلات وأنشطــة وخلافــه)، مــا اضطــر إلى تحويلهــا إلى مدرســة المدرســة وكلفتهــا المواز

تجريبية برسوم قدرها  جنيه في العام ( دولارًا).

ــا قبــل ســنوات، تحــول الأمــر إلى الاســتدانة اليــوم، ي “وبــدلاً مــن ادخــار مــا بين  و آلاف جنيه شهر
والشهـر الـذي يمـرّ دون اقـتراض سـلفة بضمـان الراتـب يكـون معجـزة، علمًـا بـأني بعـت سـيارتي لأكمـل

كمل المحاسب الشاب حديثه. أقساط الشقة التي تراكمت عليّ ولم أستطع سدادها”، هكذا أ

أما عثمان ( عامًا)، والذي يعمل موظفًا حكوميا، فقد أعلنها صراحة للجميع: “ليس عندي بنات
ا على مساعي بعض الشباب خطبة ابنته الجامعية البالغة من العمر  عامًا، إذ للزواج”، وذلك رد
يـاف حيـث يقطـن عثمـان أن يجهّـز الأهـل العـروس بمسـتوى معينّ مـن الأجهـزة جـرت العـادة في الأر
والأدوات تتراوح أسعارها بين  و ألف جنيه، وهو لا يملك من ذلك أي شيء، فراتبه الذي
كلــه ومشربــه هــو وأسرتــه كــثر مــن  عامًــا في الخدمــة، لم يعــد يكفــي مأ لم يتجــاوز  جنيه بعــد أ

المكونة من  أفراد (الزوجان و أبناء).

وبكلمات تعتصرها دموع القهر والعجز يضيف عثمان لـ”نون بوست”: “الوضع أصبح صعبًا للغاية،
لأول مـرة في حيـاتي ينتـابني شعـور المـوت، فنظـرة الحسرة في عيـون ابنتـك لرفضـك خطبتهـا كفيلـة أن
تقضي عليك في لحظات”، متسائلاً: “من أين آتي بمبلغ التجهيز؟ حتى لو سويت معاشي مبكرًا من
أيــن أنفــق علــى أخيهــا وأختهــا وهمــا مــا زالا في مراحــل التعليــم، ســأظلمهما لــو فعلــت ذلــك، كمــا أني

أظلم ابنتي لو لم أحقق لها حلم الزواج.. ماذا أفعل؟”، هكذا اختتم حديثه.



كُل الطبقة الوسطى تآ
كُل واضح في الطبقة الوسطى المؤشرات الأولية لخارطة المجتمع المصري خلال هذا العام تشير إلى تآ
يــة أصــحاب الوظــائف والمشــاريع لحســاب الطبقــة الــدنيا، حيــث فر الكثــير مــن أبنــاء الطبقــة البرجواز
الصغيرة إلى الطبقة الكادحة، بعدما فقدوا مواردهم بسبب التضخم وتراجع حركة البيع والشراء،

وعزوف السواد الأعظم من المواطنين عن الضروريات فضلاً عن الكماليات.

يــة التوصــل إلى تلــك النتيجــة ليــس بــالأمر الصــعب، فالأخبــار والمانشيتــات الــتي تتصــدر المواقــع الإخبار
ية، فالمصانع التي اضطر أصحابها لغلقها إما خلال الآونة الأخيرة خير دليل على تلك الوضعية المذر
يـادة أسـعار المـوارد وقلـة حركـة الـبيع، وتراجُع معـدلات الادخـار لقـروض لم يسـتطيعوا سـدادها وإمـا لز
لدى المصريين بشكل كبير، وقفزات التضخم الذي أصاب المشهد الاقتصادي بالشلل التام، وفقدان
بوصلة الأولويات في خارطة الإنفاق، والقروض شبه اليومية التي تعزز من المأزق، كل هذا يقدّم صورة
كُـل رمانـة الميزان بينهمـا، واضحـة عـن اتسـاع الفجـوة بين الطبقـة النخبويـة والطبقـة الـدنيا بسـبب تآ

وهي الطبقة المتوسطة.

نسبة الفقراء في مصر تتجاوز حاجز الـ -% من الشعب

ــة ــدراسات الاستراتيجي ــز الــشرق لل ــدراسات بمرك ــاح، مــدير وحــدة ال ــد الفت ــاحث الســيد عب يشــير الب
كُل الطبقة المتوسطة لم يكن وليد العام الحالي فقط، بل (مؤسسة بحثية مصرية مستقلة)، إلى أن تآ
كثر مع هذا الانهيار الكبير في المستوى المعيشي جراّء كثر من  عامًا، لكنها تفاقمت أ هو ظاهرة منذ أ
يـة لهـزات عنيفـة، كـانت لهـا تبعاتهـا علـى التضخـم ورفـع الأسـعار وتعـرض الهياكـل الاقتصاديـة المحور

الأنشطة الاقتصادية الصغيرة.

وأضاف الباحث خلال حديثه لـ”نون بوست” أن سبب انهيار أوروبا في القرون الوسطى كان غياب
الطبقة المتوسطة وفقدانها وظيفتها الأساسية في تحقيق التوازن بين النخبة والطبقة الفقيرة، معربًا
يو ذاته داخل المجتمع المصري الذي تتسع فيه الهوة عامًا بعد الآخر بين عن قلقه من تكرار السينار
كثر المتربحّين من كافة الأزمات، والكادحين حفنة النخبويين أصحاب النفوذ المادي والسياسي، وهم أ

الذي يتسع تمددهم بصورة مقلقة تهدد الأمن والسلم المجتمعيين.

وكشــف أنــه ولأول مــرة تتحــول فيــه معــدلات الادخــار لــدى المصريين بالســالب، فبعــد أن كــانت تلــك
المعدلات تتأرجح بين  و% من صافي الدخول لدى أبناء تلك الطبقة المتوسطة، انقلب الوضع
كـل يـة مـن أ اليـوم بصـورة كـبيرة، حيـث لجـوء الكثـير إلى الاسـتدانة للوفـاء بالتزامـاتهم اليوميـة الضرور

وشرب وإيجار سكن ومصاريف مدارس.



يادة أعداد المتسوّلين في الشوا العامة وهناك العديد من الشواهد التي توثق تلك النتيجة، منها ز
والطرقات وفي الميادين، وانتشار صفحات التسول الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، هذا
بجانب تفشيّ ظاهرة التسرب الدراسي ولجوء الكثير من الشباب الجامعي، من الذكور والإناث، إلى
بعض الأعمال غير المألوفة كتنظيف المنازل والعمل كسائقين ضمن منظومة “أوبر” و”كريم”، فيما

كثر من وظيفة لتلبية احتياجاتهم. اضطر الكثير منهم إلى العمل في أ

يين ين يلتهم موارد المصر الد
علـى الـورق يمكـن اعتبـار الموازنـة المصريـة مـن الموازنـات المتوسـطة إلى حـد مـا مقارنـة بموازنـات البلـدان
كملهــا المجــاورة، إذ يمكنهــا تلبيــة احتياجــات المــواطنين بشكــل مقبــول، لكــن هــذا إن كــانت الموازنــة بأ
مخصــصة لخدمــة المــواطن، فالمفــاجأة أن الجــزء الأكــبر مــن تلــك الموازنــة يذهــب لســدّ فــاتورة الــدين
والأقســاط والفوائــد، خاصــة بعــدما وصــل الــدين الخــارجي إلى . مليــار دولار بنهايــة ســبتمبر/

ير البنك المركزي المصري. أيلول الماضي، وفق تقر

،% وقفز الدين الخارجي المصري خلال السنوات الثمان الأخيرة قفزات جنونية، تتجاوز حاجز الـ
فيمــا وصــل إلى % مــن قيمــة النــاتج المحلــي، وزاد نصــيب الفــرد مــن الــديون ليصــل إلى مــا يقــارب
 دولار للفــرد مقابــل  فقــط عــام ، وهــي الأعلــى في تــاريخ الدولــة المصريــة الــتي بــاتت
تسـتحوذ وحـدها علـى % مـن إجمـالي ديـون منطقـة الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا خلال عـام

ير البنك الدولي.  حسب تقر

وأدّى هــذا التعــاظم في سرطــان الــدين إلى التهــام الجــزء الأكــبر مــن الموازنــة الســنوية الــتي يفــترض
% كثر من تخصيصها لتلبية احتياجات الشعب، حيث تلتهم فوائد الديون والأقساط المستحقة أ

من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

يادة سعر الدولار مؤخرًا، فإن خدمة الدين (أصله مع فوائده) تقضم .% من الإيرادات ومع ز
العامة، ما يعني أن الدولة تنفق على الشعب أقل من % فقط من موازنتها المعلنة، وهو أمر غاية
في الصـعوبة وينعكـس بشكـل واضـح علـى المسـتوى المعيـشي لمحـدودي الـدخل، وهـو السـواد الأعظـم

من الشعب المصري.

-) وقــد رفــض عــدد مــن أعضــاء البرلمــان مــشروع موازنــة الدولــة عــن الســنة الماليــة الجديــدة
)، والـــتي قـــدّرتها الحكومـــة بنحـــو  تريليونـــات و مليـــارًا و مليـــون جنيه (المصروفـــات
بتريليـونَين و مليـارًا و مليـون جنيـه، ومتطلبـات حيـازة الأصـول الماليـة البالغـة بنحـو  مليـار
جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية بنحو  مليارًا و مليون جنيه)، بسبب تناقضها مع

الاستراتيجيات التي أعلنت عنها الحكومة وتساهم في تفاقم أوضاع الشعب المعيشية.

فمن جانبه، قال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، خلال الجلسات التي



عُقـــدت لمناقشـــة الموازنـــة في يونيـــو/حزيران المـــاضي، إن “الموازنـــة الجديـــدة خصصـــت ماليـــة كـــبيرة
للمســتشارين في الــوزارات، وبنــودًا للمكــافآت والدعايــة تصــل إلى مليــارات الجنيهــات، بــدلاً من دعــم

المواطنين البسطاء الذين يعيشون تحت خط الفقر”.

وطـــالب بــــ”التحول مـــن الـــدعم العيـــني إلى النقـــدي، لأنـــه يســـاهم بشكـــل كـــبير في وصـــول الـــدعم
لمستحقيه”، وتابع: “الفوائد وسداد القروض بلغت نحو . تريليون جنيه في مشروع الموازنة، وهو
ما يعادل .% من إيرادات الموازنة، ويساوي % من إيرادات الضرائب خلال السنة المالية

الجديدة”.

فيما انتقد النائب الوفدي، أيمن محسب، سياسة الاستدانة والاقتراض التي باتت ظاهرة سلطوية
مصرية خلال السنوات الأخيرة، قائلاً إن “التوسع في الاقتراض الخارجي يقضي على موارد الدولة،
يبًا لسداد خدمة الدين”، وتساءل: “متى ستتحول مصر إلى دولة منتجة؟ والتي يذهب نصفها تقر
وتقلل من الاعتماد على القروض والاستيراد من الخا؟ وقطاع السياحة لا يحقق الأرقام المطلوبة

منه، ويجب على الحكومة العمل على تطويره”.

أما النائب ضياء الدين داوود، فأعلن رفضه القاطع للموازنة “لأنها ناتجة عن حكومة عجزت عن
معالجــة المشاكــل الهيكليــة، ففــي موازنــة - كــانت فوائــد الــدين . مليــار جنيــه تمثــل
.% مـــن المصروفـــات، وفي عـــام - قفـــزت إلى  مليـــار جنيـــه تمثـــل % مـــن
المصروفــات، وهــذا معنــاه أن شعــب مصر بالكامــل يعمــل لصالــح الــدائنين، وأن هــذه هــي الترجمــة

الحقيقية للموازنة”.

تزايد معدلات الفقر
نتاجًــا للســياسة الاقتصاديــة المتبعــة، والــتي تفتقــد بوصــلة فقــه الأولويــات، وتعلــي مــن شــأن الكبــاري
م الاقتراض والاستدانة على العمل والتخطيط والبحث والطرق على حساب المصانع والإنتاج، وتقد
عن موارد إضافية، وتتعامل مع ضرورات الحياة على أنها كماليات يمكن الاستغناء عنها ضمن بوتقة
التقشـف الـتي تطـالب بهـا الحكومـة الشعـب دون أن تلتزم بهـا هـي، أن قفـزت معـدلات الفقـر بصـور

هائلة لم تعرفها مصر قبل ذلك.

، عام %. إلى  عام %. وخلال العقدَين الماضيَين ارتفعت تلك المعدلات من
بما يعني أن هناك  مليون مواطن دخلهم اليومي أقل من  جنيهًا (. دولار)، وهو الدخل

الذي بالكاد لا يساوي وجبة واحدة لفرد وليس أسرة.

ـن الأوضـاع وأن المصريين سـيرون وذلـك رغـم الوعـود الـتي قطعهـا الرئيـس المصري علـى نفسـه بتحس
“بلد تانية” خلال عام واحد فقط من حكمه، وهو العام الذي أطلق عليه “عام الرخاء”، وحتى اليوم
دات لم يتلمّس المواطن هذا الرخاء المنشود، وإن كان وجد يبًا على تلك التعه وبعد مرور  سنوات تقر



كثر فقرًا وأشرس قسوة على مواطنيه ممّا كان عليه قبل ذلك. نفسه في بلد آخر بالفعل، بلد أ

وفي حــال التــدقيق في الأرقــام الرســمية المعلنــة بشــأن معــدلات الفقــر في مصر ســتكون النتيجــة كارثيــة،
فالمعــدل الرســمي للفقــر والبــالغ .% يســتند إلى تقييــم الحكومــة المصريــة عنــد معــدل . دولار
يوميا، رغم أن تقييم البنك الدولي يستند إلى المعدل . دولارات يوميا، فيما يُعتبر . دولار يوميا
مؤشر الفقر المدقع، ما يعني أنه وبحساب معدلات الفقر وفق التقييم الدولي، فإن نسبة الفقراء في

مصر تتجاوز حاجز الـ -% من الشعب.

في دراســة للمعهــد المصري للــدراسات، أعــدّها البــاحث مصــطفى إبراهيــم، تطــرقّ خلالهــا إلى بعــض
يبًـا يعيـش المـؤشرات الـتي تكشـف عـن الوضـع المعيـشي المتـدنيّ للمصريين، منهـا أن نصـف الشعـب تقر
على هياكل الدجاج، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية، بجانب أن قرابة % من
الفقراء لا تصلهم خدمات الدعم أو التأمين الاجتماعي، وأن هناك  ملايين طفل في مصر يعيشون

تحت خط الفقر.

وقد انعكس ذلك على السلم المجتمعي، حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة لارتفاع معدلات الجريمة
بسبب انتشار الفقر والبطالة، وارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب بسبب الأزمات النفسية الناجمة

عن الأزمات المادية.

ومنـذ تعـويم العملـة المحليـة المصريـة (الجنيـه) عـام ، يظـن المصريـون أن كـل عـام سـيكون نهايـة
السنوات العجاف وبداية مرحلة الرخاء والازدهار التي تعهّد بها الرئيس والحكومات المتتالية، ليأتي
عام  ليكون الأكثر إيلامًا وقسوة، فلأول مرة يستقبل الشعب المصري عامًا جديدًا وهو على

يقين أنه لن يكون أفضل ممّا مضى.

بالأمس كانت الطبقة الوسطى تقوم بدور حلقة الوصل التي تربط بين طائفة النخبة التي تستوحش
يها الــرأسي والأفقــي، وكــانت بمثابــة حائــط الصــد الأقــوى في ثــراءً، وقاعــدة الفقــراء الممتــدة علــى مــدار
مواجهــة معــاول هــدم التــوازن بينهمــا، والضــامن الأســاسي الــذي يؤمّــن عمليــة الانتقــال مــن وإلى
الطبقتَين بيسر وسلاســة بعيــدًا عــن نــيران الاحتقــان المتأجّجــة تحــت الرمــاد، لكــن الوضــع تغــير اليــوم،
ليتعرىّ المجتمع المصري، كاشفًا عن عوراته التي يُخشى ارتدادتها السلبية على تماسكه وتناسقه وأمنه

واستقراره مستقبلاً.
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